
ف عن النزف، 
ّ
وذاكــرة الأهـــراءات التي لا تتوق

 الحميميّة، لو صحّ التعبير، هي التي 
ّ
نرى أن

تطغى. في لوحات بعلبكي، يقف المتفرّج أمام 
ــد مــشــاويــره 

ِّ
ـــان ويــخــل

ّ
الأثــــر حـــن يــرســم الـــفـــن

الــجــامــدة بلا  اللونيّة  النسخة  أمـــام  الــلــونــيّــة، 
خـــــدوش، لـــوحـــات مــفــلــتــرة نــاصــعــة وصــافــيــة 
تصلنا برهافة وصدق. حول المعرض وأحوال 
، يتحدّث الفنان 

ّ
المدينة المنكوبة وشجون الفن

إلى »العربي الجديد«.

ضوء داخلي
، عــــن »ضــــوء 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ نـــســـأل أســــامــــة بــعــلــبــكــي، بـ

ــاره لمــعــرضــه  ــ ــتـ ــ داخـــــلـــــي«، الــــعــــنــــوان الــــــذي اخـ
، فــيــجــيــب: »ليس 

ً
ــن عــمــا

ّ
الــــذي يــتــضــمّــن ســت

نجده  الــذي  الرابط  ربما  استثنائياً،  العنوان 
فــي أعــمــال المــعــرض وأبــعــاده هــو هــذا الضوء، 
الــروح.  العمق الداخلي والــضــوء الــصــادر عن 
أمّا الإضاءات الطبيعية أو الصناعية فتغدو 
العنوان  يغدو  الشكل،  وبهذا  تشكيل.  مسألة 

شيئاً فشيئاً بديهياً«.
ــــــح: »مــــــا يـــجـــمـــع بــــن الأعـــــمـــــال هــو 

ّ
ويــــــوض

الضوء وفعاليته، لعبة الضوء واحتفاليته 
ــالـــع مــــن غـــاف  بــشــكــل مـــعـــن، الــــضــــوء الـــطـ
جمجمة هو خارجي وداخلي في آن. ذهول 
ها أنفاق ضوئية 

ّ
ضوئي، تعبّد ضوئي كأن

الوقت   
ّ

كــل يلعب   
ٌ

بطل ببعضها،  موصولة 

والاختفاء  الضوء  لعبة  بين  التفاصيل  في 
والغياب والحضور«.

نــســتــفــســر عـــن إمــكــانــيــة ربــــط الـــعـــنـــوان بــهــذه 
لــه عــاقــة بالمدينة،  فــيــقــول: »بالطبع  المــديــنــة، 
اللبنانية  بالطبيعة  بــل  بالمدينة،  فقط  ليس 
الــتــي تحكم حياتنا  ة  بــالــداخــل أو الإضــــاء أو 
الداخلية. النغمة الداخلية التي ترافق أعمالي 
مــنــذ الـــبـــدايـــات هـــي خــلــيــط غـــريـــبٌ مـــن نــوعــه، 
جمعٌ بين التشاؤم والإقبال على الحياة، بين 
الرغبة وعكسها. حتى في حياتي اليومية أنا 
ه 

ّ
هكذا بين هذين الحدّين. تستطيع أن تقول إن

نفور من الحياة ووقوع في حبّها في آن«.
يــفــتــتــح المـــعـــرض بــلــوحــة تــتــضــمّــن بــورتــريــهــا 
لــلــرسّــام الــهــولــنــدي فينسنت فـــان غـــوغ ومــن 
حــولــه أشــخــاص ينظرون إلــيــه بــذهــول. يقول 
ــهــا 

ّ
إن الــقــول  »تستطيع  الــلــوحــة:  عــن  بعلبكي 

ه العاثر ولتعاسته، تحيّة 
ّ
تحية للرسام، لحظ

اللوحة  ه كان ملعوناً. 
ّ
له كمرسَل خاسر. حظ

أصبح  كيف  للسؤال:   
ٌ
محاولة مــا،  نوعاً  هــي، 

 للمتفرّجين؟ كيف انتقل من أعمق قضية 
ً
قبلة

ــد لــلــحــرارة والــعــاطــفــة في 
ّ
لــلــنــســيــان إلـــى مــول

العالم؟«.
ويضيف: »فــان غــوغ هو الــرسّــام الــذي يجمع 
ــه الشخصية بــالــعــالــم. أفــكــاره الــروحــيّــة  روحـ
ــى مــن خــالــهــا فــكــرة الـــرسّـــام، برسائله 

ّ
تــخــط

وســلــوكــه وصــدقــه - صـــدق المــهــزوم الحقيقي 
القصّة  والشقاء. هكذا هي  العتمة  في  القابع 
اخترتُ  وشفافيتها.  وتراجيديتها  بخيالها 
 مـــع صـــورة 

ً
الـــلـــوحـــة لــافــتــتــاح ربـــمـــا تـــمـــاثـــا

ان 
ّ
الفن أن يكونه؛  الــواحــد  الـــذي يحب  ــان 

ّ
الــفــن

ــز عــلــى  ــكــ ــرتــ الـــــراهـــــب الــــاعــــب بـــالـــرغـــبـــة، والمــ
 

ّ
ــراق الــضــوئــي والــجــمــال والــفــوضــى وكــل الإشــ
الصور السحريّة التي لها إمكانية أن تبقى«. 

ملاحظات على الواقع
نـــســـألـــه عــــن الأعــــمــــال المـــعـــروضـــة وعـــــن مـــدى 
اليوم،  اللبناني  بالواقع  وعلاقتها  ارتباطها 
فهو  ـــعـــاش، 

ُ
الم إلـــى  المــعــرض  »يلتفت  فيجيب: 

خــلــطــة عــجــيــبــة تــنــطــلــق مـــن مــاحــظــاتــي على 
ــال نــــوعٌ من  ــمـ ــيـــوم. فـــي الأعـ ــي الـ

ّ
الـــواقـــع المــحــل

الإحياء السينمائي ولمسة مشوّقة والقليل من 
ب العمل من 

ّ
 ذلك بحسب ما يتطل

ّ
الدراما، كل

حركة. بنوع من الحدس، تتحرّك عملية الرسم 
واليد. هذه  والقلب  والعين  الدماغ  بيسر بين 
العملية تحصل بسهولة ودون أدنى التفاتة. 
هذا هو العالم الذي أراه، وفيه شيء من الواقع، 

ي أيضاً، بدرجات متفاوتة«.
ّ
ومنه المحل

نــســتــطــرد لــنــســأل عــن المــفــارقــات الــتــي تشغل 
الأعمال المعروضة وهل هي مقصودة، فيقول: 
 هذه مفارقات من أشغال ساكنة وغنائية 

ّ
»كل

بيروت ـ محمود وهبة

ــان 
ّ
لا يــــدري الــنــاظــر إلـــى أعــمــال الــفــن

الـــلـــبـــنـــانـــي أســــامــــة بـــعـــلـــبـــكـــي، الــتــي 
»ضوء  الجديد  معرضه  في  يُقدّمها 
داخلي« )يستمرّ في »غاليري صالح بركات« 
إلى  المقبل(،  يوليو  تــمــوز/   20 ببيروت حتى 
ــا أو إلـــى أيّ ســـيـــاق؛ فهي  هـ أيّــــة مـــدرســـة يـــردُّ
ــوحــي بأنها تــبــدأ وتنتهي فــي مــكــان واحــد، 

ُ
ت

دون أيّ لجوء إلى تشويه أو تلطيخ أو زوائد 
 تــحــاكــي هـــذا الــعــالــم المــــأزوم 

ٌ
أو حــشــو. لــوحــة

اللوحات  قراءته.  في  وتنطلق  معه  وتتحاور 
المـــتـــوافـــقـــة المــتــكــامــلــة الـــســـاطـــعـــة والــســابــحــة 
بــأشــكــالــهــا وتــفــاصــيــلــهــا ومــوضــوعــاتــهــا هي 
أرضـــيـــة صــالــحــة لــلــحــديــث تــتــجــاور مـــع كــام 
وضوئها  لونها  من  عمقها  خذ 

ّ
تت صاحبها، 

ــي تـــأتـــي فــــي ســلــســلــة مــن  ـــفـــهـــا، هــ
ّ
الــــــذي يُـــغـــل

المحاولات لاتخاذ أبعاد للعمل.
كرّر فيديو 

ُ
عيد ون

ُ
أمام لوحة المرفأ، ما زلنا ن

العكسيّ  المرفأ، نقرأ ذلك من عنوانها  تفجير 
يمرّ بسرعة. مواضيع  لا  الوقت   

ّ
أن ونكتشف 

ــــاس فـــي مــديــنــة  ــــوه ونـ ــتــة وأمـــاكـــن ووجــ
ّ
مــشــت

الداخل  من  لحظاتها  ان ويؤرشف 
ّ
الفن يراها 

والــــخــــارج. مـــن لـــوحـــة الإصـــبـــع عــلــى الـــجـــرح- 
الـــحـــائـــط، إلــــى الـــبـــنـــايـــات والأجــــــــزاء ومــنــاظــر 
المــديــنــة والــضــيــعــة وصـــــورة الــكــنــف الــعــائــلــي 

ــان 
ّ
ــــه »مـــا مـــن فــن

ّ
يــعــتــبــر أســـامـــة بــعــلــبــكــي أن

ينبغي  ســبــقــوه،  مــن  عــلــى  يبني   
ّ

أل يمكنه 
ان أن يكون مشتبكاً مع من سبقوه، 

ّ
على الفن

معهم  الارتباط  وتراثهم،  إرثهم  على  بانياً 
ي 

ّ
المحل مــع  يــربــط  أن  عليه  زمــنــيــة.  بشبكة 

ــه، يحصل ذلــك من  والــعــالمــي فــي الــوقــت ذاتـ
دون تخطيط، مــن خـــال هـــذا الــتــجــوال في 
ـــرات والــقــابــلــيــة لــامــتــثــال 

ّ
ــأث ــتـ الإحـــــالات والـ

بمدرسة لونية فطرية بعيداً عن البساطة، 
حين تدرك من أين تأتي وإلى أين أنت ذاهب 

تبدأ القصّة«.
خـــــــرى، وأمــــــام أعـــمـــال كـــورونـــا 

ُ
فـــي زاويــــــة أ

ــان عــن حضور 
ّ
الــفــن وغــيــرهــا نستفسر مــن 

»اللوحات  فيقول:  أعــمــالــه،  فــي  التراجيديا 
التراجيديا، ولكن تستطيع  فيها شيء من 
ــا تــراجــيــديــا مــمــســرحــة دون  ــهـ ـ

ّ
أن تـــقـــول إن

ـــهـــا 
ّ
ــذال عـــاطـــفـــي. مــمــســرحــة بــمــعــنــى أن ــتــ ابــ

التراجيديا  ليست  منصّة،  على  تراجيديا 
 هذا يحدث 

ّ
التي تدعونا إلى التعاطف. كل

ــا تــحــضــر  ــيـــديـ ــتـــراجـ ــلــــوحــــة. الـ بـــمـــا يـــلـــزم الــ
للتجارة.  وليست  والأنــفــاس  الــلــون  لتخدم 
ـــرة يــكــون 

ّ
 يـــرســـم الــتــراجــيــديــا مـــؤط

ّ
 فــــن

ّ
ــل كــ

ــا أحـــرص  ــا مـ ــمـ ــتـــواطـــؤ. دائـ فــيــه نــــوع مـــن الـ
على أن يكون ميزان العاطفة لديّ مدوزناً، 
آخر  بمعنى  أو  بـــرودة،  مقابلها  السخونة 
لعاب  إثــــارة  بــعــد  والــرغــبــة  للمعنى  تفتير 
الــعــاطــفــة. هـــكـــذا أشــتــغــل كـــي أكـــســـر أوقــــات 
ــظــهــر وجــدانــيّــة كــثــيــراً، يمكن 

ُ
الــــروح الــتــي ت

 إلى شيء من الدعابة المبطنة، 
ً
أن ألجأ مثلا

ــلـــيـــط مـــــن الـــجـــوهـــري  ــة، خـ ــيــ ــانــ ــجّــ غــــمــــزة مــ

تنويعات اللوحة 
المُطلةّ على العالمَ

الجديد  اللبناني عن معرضه  التشكيلي  يتحدّث  الجديد«،  »العربي  مع  لقائه  في 
المُقام حالياً في »غاليري صالح بركات« ببيروت، وعن »النغمة الداخلية« التي يقول 

إنهّا ترافق أعماله منذ البدايات، ويصفها بأنهّا خليط غريب يجمع بين المتناقضات: 
»أنا هكذا بين هذين الحدّين؛ النفور من الحياة والوقوع في حبهّا في آن«

يقول الفناّن اللبناني إنّ 
في لوحاته شيئاً من 

التراجيديا، ولكنهّ يستدرك: 
»تستطيع أن تقول إنهّا 
تراجيديا ممسرحة دون 

ابتذال عاطفي«

تراجيديا كونية لا تدعو إلى التعاطف

أسامة بعلبكي أرسم من ملاحظاتي على الواقع المحليّ

ما من فناّن يمكنه 
ألاّ يبني على تجارب 

من سبقوه

المفارقة هي 
التي تُكهرب المعاني 

وتصنع اللوحة
لا يملّ بعلبكي )1978( من ملاحقة الواقع من نافذته الخاصّة ليرسمه 
على طريقته، فلا وجود لديه لمدن خالية من الأشجار، أو من ضوء 
معظم  الشمس.  من  أو  القمر، 
ــى الــتــجــريــديــة  ــزع إلـ ــن ــه ت ــال ــم أع
العتمة  بين  التباين  وإبراز  الشاعرية، 
الــذي  الأزرق  يكتمل  فــا  ــنــور،  وال
الليل  يكشف تفاصيل المدينة في 
في  البرتقالي  أو  الأصفر  دون  من 
خلفية الأفق؛ لذلك غالباً ما ترسم 
إلى  يشير  وكأنه  الغروب،  لوحاته 
مفارقة وجودنا في عالم يوشك 

الضوء على مغادرته دوماً.

ضوءٌ يوشك على المغادرة
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ص، بطريقة مثالية، 
ّ
لخ

ُ
يمكن لرواية »الحرب والسلم« لتولستوي وحدها أن ت

ه لو كان 
ّ
ظهر في روايــة ما. ثمّة من قال ما معناه إن

َ
كيف يمكن للحرب أن ت

بالوسع  كــان  لما  والفرنسيّين  الــروس  بين  بوردينو  معركة  عيد 
ُ
ن أن  بوسعنا 

إدارتها أفضل من الشكل الذي كتبه عنها تولستوي. وغالبية القرّاء ينسون 
الــحــرب، أو إعــادة  الــروايــة الحقيقي لا يــأتــي مــن توثيق  الــوقــائــع، فمجد  هــذه 

تمثيلها، بل من حكاية الحُب.
 ليكتب 

ً
يعود جورج أورويل من المشاركة في الحرب الأهلية الإسبانية مخذولا

ن 
ّ
لنا كتاباً حزيناً هو »الحنين إلى كتالونيا«، وفيه يرى أنّ البطولة هي أن يتمك

ي سجائر والعبور بها وسط حواجز المتحاربين.
َ
أحد أصدقائه من شراء علبت

ـــه يــقــرأ عــن بشر بــا مشاعر، 
ّ
يشعر المـــرء أحــيــانــا، حــن يــقــرأ عــن الــحــرب، أن

ذون الأوامر فقط دون أي إحساس أو تفكير. وإذا ما 
ّ
هم جنود وضبّاط ينف

ّ
إن

دها 
ّ
رت لديهم تلك المشاعر فهي واحدة من اثنتين: إمّا بغضاء وكراهية ول

ّ
توف

الــقــادم، والشعور بالخطر من وجود  المــوت  أمــام  الآخــر، والرهبة  الخوف من 
العدوّ، وإمّا مشاعر الندم والرفض للحرب التي يخوضونها مكرهين.

ها ضرورة. وقد لا تكتمل الحياة دون 
ّ
ثمّة من يخوض الحرب وهو يشعر بأن

ق الانتصار. لا حساب للنتائج غير نتيجة واحدة 
ّ
حدث تلك الحرب ويتحق

َ
أن ت

هي الانتصار على العدوّ. بينما تترك المشاعر والأحاسيس والوجدان وقضايا 
البحث فيها. في  ل  أو يؤجَّ والمذابح،  والتصفيات  القتل  الضمير والموقف من 
سجّل الشعوب نتائج الحرب في روايات ومسرحيات وقصائد وأفلام 

ُ
العادة ت

واللغات،  الثقافات  أن تعبُر  الروايات تستطيع  تلك  وقضايا فلسفية، وبعض 
في  وهــي  عامّاً،  إنسانياً  وجداناً  لتصبح  المختلفة  الأخــاق  عوائق  ى 

ّ
وتتخط

النتائج  ب من 
َّ
المعذ المذنِب  الضمير  أن تتحدّث من وجهة نظر  الغالب تحاول 

الكارثية التي تجلبها الحروب.   
ى الزمان والمكان في رواية؟ يضع همنغواي 

ّ
كيف يمكن لأي حرب أن تتخط

إذا كان  الــحُــب.  بينما يمجد  الحرب خلف ظهره،  للسلاح«  في روايــتــه »وداع 
هذا هو سبب شهرة الرواية، أو سبب شهرة »السلم والحرب« وترجمتها إلى 
الروايات  قــرّاء  إن  أمــام معنى وجداني عميق يقول  نا 

ّ
فإن العالم،  لغات  معظم 

لون الحُب على الحرب أيضاً. من الصعب أن تجد من يتحدّى هذه المقولة، 
ّ

يفض
كأنّ البشر يلجؤون للرواية كتابة وقراءة كتعويذة ضدّ الحرب. 

يات الحرب لا تزال 
ّ
على الرغم من الحروب الكثيرة التي خاضها العرب، فإنّ تجل

قليلة نسبياً في الرواية، ولم تكن رواية يوسف العقيد »الحرب في برّ مصر« 
عن الحرب، بل عن قهر الإنسان في الداخل بالاستفادة من ظرف الحرب.

التعبير، أكثر  يبدو كأنّ الحرب أدبياً قد آلت لأن تكون مسؤولية روائية في 
من الشعر والقصّة والمسرح، وهي تغدو بسبب ذلك مسؤولية أخلاقية على 
ق بالوقائع، بل بالمواقف من الحرب، 

ّ
عاتق الروائيّين أيضاً، فالسؤال لم يعُد يتعل

عمّ تفعله الحرب بالبشر سواء من حيث خسائر الأرواح، أو دمارها النفسي، 
وعمّ يفعله الروائي بالحرب في روايته، هل يُسجّل وقائعها محايداً، أم مؤيّداً 
خرى التي 

ُ
ومناصراً إحدى وجهات الحرب؟ أم يتحدّاها بالقيم الإنسانية الأ

 مكان؟
ّ

تقول إنّ مشعلي الحروب هُم أعداء الإنسان في كل
)روائي من سورية(

كيف وجدت الحرب؟

لقاء

فعاليات

ـــرة، مــزيــج بــن ظـــام ونـــور، 
ّ
وصـــادمـــة ومـــتـــوت

ها 
ّ
ثنائيات، حساسية الخطر والطمأنينة، كل

معانٍ يتمّ صهرها في لحمة واحدة، ضرورات 
لوجود العمل أو ليبرّر نفسه لوناً أو شغفاً«.

حضور الذاكرة
ية في أعمال المعرض، 

ّ
عن حضور الروح المحل

يقول: »في الأعمال نكهة بيروتية من الهواء، 
المباني أو الأشخاص. الضوء اللبناني، المنظر 
الرعوي الريفي أيضاً، والــذي يمكننا أن نراه 
أو نــســتــعــيــده، بــوصــفــه نــغــمــة آتـــيـــة مـــن هــذا 
لك  ية، 

ّ
الأعمال روح محل في  التسلسل. طبعاً 

ي، حين أرسم 
ّ
أن تنظر إلى الأشياء القريبة من

ــبــة 
َ
عــائــلــتــي تـــخـــرج الأشـــيـــاء عــلــى شــكــل مــراق

للذات وسبر لأغوار الداخل«.
وعــن حــضــور الــذاكــرة يــقــول: »بــعــض الأعــمــال 
فيه تــذكّــر طبعاً، وهــي تبني عليه. حــن أمــرّ، 
أجــرد  مكاناً  أرى  مــســاءً،  بناية  ، بجانب 

ً
مــثــا

ــــذاب، هـــذه الــفــوضــويــة غــيــر المــرئــيــة  ــه جـ
ّ
ولــكــن

ــهــا 
ّ
فــيــهــا عــضــويــة حـــيّـــة. هــــذه المـــواصـــفـــات كــل

ــنــي أجــد فيها شيئاً من 
ّ
تــدخــل فــي رأســـي، لأن

الصور  بالي  فــي  ر 
ّ
تتخط والحميمية،  الألــفــة 

وأركّبها وتبقى فيّ لسنوات. وهكذا، من خلال 
اللوحة  ، تخرج هذه 

ً
ر طويلا

ّ
والتخط المراقبة 

بعد مسافة زمنيّة«. نسأله عن مسألة المسافة 

والمــجّــانــي. هــذا العمل بــالمــقــاديــر المــدروســة 
 في لوحة بيروت ما بعد 

ً
هو الأساس، مثلا

بالشاشات  الواقع  خلطنا  الانفجار،  كارثة 
التي  العمل هي  المفارقة في هذا  والفيديو. 
كــهــربــت المــعــانــي وصــنــعــت الـــلـــوحـــة، وهـــذا 
الــنــوع مــن المــقــاديــر وعمليات حقن الــجــدّي 
ها 

ّ
كل بالمجّاني،  الجوهري  وحقن  بالهزلي 
كفيلة بتقديم هذه المخاتلات البصرية«. 

قبل أن نختم، نسأله عن هذا الغناء الحزين 
الــلــوحــات وخلفياتها،  أقــبــيــة  ــف 

ّ
يُــغــل الــــذي 

ذلــك، خصوصاً  نقول  أن  »يمكننا  فيجيب: 
 

ّ
ــا. كــل ــــوت وســلــســلــة كــــورونــ فـــي لـــوحـــات المـ

أوّل  القلقة عند  الحزن خــرج بطريقته  هــذا 
صــدمــة مــع الــعــزلــة، فــغــدت الــريــشــة تتحرّك 
 حــــن وضـــعـــتُ 

ً
ــثـــا ــنـــي... أو مـ ــيـ ــأبـ بــــمــــزاج تـ

وعلى  مسرح  مدخل  على  هم 
ّ
وكأن عائلتي 

عــاقــة وتـــمـــاسّ مــع الــجــمــهــور. الاصــطــفــاف 
 

ّ
يلغي نفقاً زمنياً بين المشاهد والناس. كل

لغي تلك الرغبة بالارتداد إلى 
ُ
هذه الأشياء ت

زمـــن ســحــيــق«. ويــضــيــف: »يــمــكــن أن أوافـــق 
على الغنائية.. ولكن أيّ غنائية؟ ربما نجد 
غنائية  خــطــر،  ديــنــامــيــة  تخالطها  غــنــائــيّــة 
ب 

ّ
الترق غنائية  العصر،  وشــحــوب  مدينية 

والــقــلــق. مــواصــفــاتــهــا هـــذه قــد تلغيها من 
تبقى هذا  ولــكــن  المــعــروفــة،  الغنائيات  جــوّ 
الشحوب والتلوث والتلبّد والمزاج المختنق 
بعيداً عن الاحتفاء. نعم أوافق على الغنائية 
سة، غنائية تشتغل 

ّ
لكنها متقهقرة، أو مدن

ه لتدافع عن نفسها«.
ّ
الوقت كل

... وهبة

أو  المنجزة  وحة 
ّ
لل تعطيه  الــذي  ومــا  الزمنيّة 

»الانــتــظــار  فيجيب:  لــإنــجــاز،  ر 
ّ

تتحض الــتــي 
زاويــة  مئة  مراكمة  إمكانية  يمنحني  الطويل 
ــدّد ولــحــظــات  وذكـــــــرى لمــشــهــد فــــي وقـــــت مــــحــ
راكـــــــم، بـــمـــرور الـــوقـــت، هــذا 

ُ
ــــب وأ مـــحـــدّدة. أراقـ

ة الــــنــــادرة المخيفة  اب، الإضــــــاء
ّ
ــذ ــجــ المــشــهــد الــ

والــوحــشــيّــة نــوعــا مـــا، الاخــتــاط الــغــريــب بين 
إلى  وتحملني  تجتمع  ها 

ّ
كل والــنــهــار،  الليل 

شـــيء آخـــر قــابــع فــي ذاكــرتــي هــو ذاكــرتــي في 
 بين القرى والدساكر مشاهد 

ً
الجنوب متنقلا

 هذا التخزين لمشاهد 
ّ

من الرهبة والجمال، كل
يتم إنتاجها بنفس الطريقة، تصبح الأشياء 
»مـــعـــجـــونـــة« بــثــقــة وتـــألـــيـــف وقـــــوة وســهــولــة 
والأهــــم بــشــيء مــن الــبــصــمــة«. نــســألــه، أيــضــا، 
عـــن الــبــصــمــة ومـــقـــوّمـــات الـــلـــوحـــة كـــي تبقى 
فيقول: »عدا عن الإمكانات الواقعية والموهبة 
ي 

ّ
 ما يبقى من العمل الفن

ّ
الراسخة، أشعر بأن

هــو الــصــدق فــي الــتــلــويــن، الــصــدق هــو مهمّة 
الــــرسّــــام. أضـــف إلـــى ذلـــك الاســـتـــغـــراق بــالمــادة 
بمُهمّة،  ليست  العمل  ســاعــات  والحساسية. 
وإنـــمـــا الأســـــاس هـــو الاســـتـــغـــراق فـــيـــه، يمكن 
الصميمي  مــن  ›الـــبـــرّانـــي‹  الــعــمــل  نكتشف  أن 
ــار الـــريـــشـــة، نــوعــيــة  ــ ــة. آثــ ــيـ ــالـ ــكـ ــذه الإشـ ــ مــــن هـ
ــلــــون، وكــيــفــيــة إطـــفـــائـــه، المـــــزج بـــن الــخــيــال  الــ
ها 

ّ
والــعــاطــفــة، الـــصـــدق مـــع الــعــمــل المــــــادّي، كل

برز العمل وتجعل العمل 
ُ
وقفات و‹تريكّات‹ ت

 الــحــرارة 
ّ
›الــبــرانــي‹ مــكــشــوفــا. أضــيــف هــنــا أن

لذلك  مُعدية،  لوحته  في  ان 
ّ
الفن التي يصبّها 

نا في 
ّ
 حين ندخل إلى فان غوغ ندخل كأن

ً
مثلا

هالة لونيّة تحكي وتعاني وتفرح وتتمرّد. في 
 هذه هي بصمات 

ّ
العمل شيء من الحياة. كل

س من خلالها بطريقة مقنعة 
ّ
ان الذي يتنف

ّ
الفن

المــوت«. تغدو بصمته التي تخرجه من طــور 
ننظر مع أسامة بعلبكي إلى لوحات المناظر 
الــطــبــيــعــيّــة ونـــســـألـــه عـــن عــاقــتــهــا بــالمــدرســة 
»في  فيجيب:  عليها،  تبني  وكيف  اللبنانية 
جـــانـــب أوّل، المـــوضـــوع لـــه عـــاقـــة بــطــفــولــتــي، 
فأنا تربّيتُ في الجنوب اللبناني خلال فترة 
والأوديــة  والسفح  الجبل  بين  تربّيتُ  الحرب، 
وعــشــتُ طــفــولــتــي وشــيــئــا مــن يــفــاعــتــي. الأمــر 
الــثــانــي بالطبع هــو الاســتــمــرار والــبــنــاء على 
 ،

ً
مثلا لــه.  وتمثيلهم  اللبناني  المنظر  رسّــامــي 

أفــكّــر فــي عمر الأنــســي، قيصر الجميل،  حــن 
وصــلــيــبــا الـــدويـــهـــي، هـــنـــاك شــــيء مــتــوسّــطــي 
 هناك 

ّ
يصدح في أعمالهم، تستطيع القول إن

ــيــا قـــويـــا، ظــــالًا كــحــلــيّــة. 
ّ

ــوءاً نــحــاســيــا فــض ضــ
مـــن يــنــظــر يــجــد هــــذه الاســـتـــمـــراريـــة بــالــطــبــع، 
اللبناني موجودة بشكل ما،  أسطورة المنظر 
خرى، 

ُ
النباهة، اللون الأخضر وألوان خانقة أ

ها ترد إلى ذلك المكان الخام«.
ّ
كل

إطلالة تصويب

باسم النبريص

ى على 
ّ
زمان كان حُبّ جيلي يتغذ

ويمنعه  الــرومــانــس،  كليشيهات 
أيّــة مبادرة نحو  الفقر المدقع من 
الطرف الآخــر. وفــي حالتي، كان 
ــادر  ــبـ الــــطــــرف الآخـــــــر هــــو مــــن يـ
ويــــرســــل الإشــــــــــارات، والــعــجــيــب 
أنّ هــذا الأمــر استمرّ معي طــوال 
ما بادرَت واحدة، 

ّ
الحياة، وكنتُ كل

أهرب مثل أي جبان، مع أنّ حالي 
المـــــــادي تـــحـــسّـــن نــســبــيــا، ولـــكـــنّ 
 

ّ
ولــى من العشق تظل

ُ
السنوات الأ

 
ّ

دامغة في الروح والسلوك، ويظل
الواحد أسيراً لها للأبد.

أخــيــراً هــا هــي أطــيــافــهــنّ، تحوم 
بناتٌ  لياليّ.  أحلك  لياليّ، في  في 
ــارّات وثــــاث ديــانــات  ــ مــن أربــــع قـ
ومــن الصين كذلك. وجــوه بريئة 
تهوّم وتنتعش في شكل روحي، 
بــفــضــل مــجــمــوعــة مـــن الأشــبــاح 

الإناث من جهات الكون الأربع.
ــنـــذ ذلـــــك الــــحــــن، وعــلــى  أجـــــــل: مـ
يتجوّلن  يرحن  متباعدة،  فترات 
الغرفة،  وعتمة  القمر  ضــوء  فــي 
كـــوجـــود بـــلـــون أبـــيـــض بـــخـــاري، 
مستحضِرات مكانتهنّ كأشباح 

عبرت ومضت مثل الحلم.
ولا يــخــلــو الأمــــــر، بــعــد ســنــوات 
إخفاقاتي  أسجّل  عديدة، عندما 
الــــرومــــانــــســــيــــة، مـــــن الابــــتــــســــام 
المـــؤســـي، كــمــا يــلــيــق بــمــن عــاش 
وعــــــــــرف، أحــــــــنّ إلـــــــى بــعــضــهــنّ 
ى لو عاد بي الزمن، 

ّ
طبعاً، وأتمن

فــتــزوجــت هـــذه أو تــلــك. لــكــن ما 
ــزاءات،  يــعــزّيــنــي، فــي عــمــرٍ بــا عــ
بلغت  مــهــمــا  الـــحُـــبّ  قــصــص  أنّ 
من أوج، لن تكون قوية لدرجة أن 

ن من تجاوُز الموت.
ّ
تتمك

 وفـــــانٍ، ولا أحــد 
ٌّ

 شـــيء هـــش
ُّ

ــل كـ
مهما كان أقوى من المــوت، حتى 

الجبل.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

عند السادسة من مساء اليوم الجمعة، تنطلق في »دار الثقافة السليمانية« بتونس عند أوّل صدمة مع العزلة
الأحد.  غدٍ  بعد  حتى  وتتواصل  الأطفال،  بلاد  في  مهرجان  فعاليات  العاصمة 
تُقدّم التظاهرة عروضاً مسرحية وراقصة مُوجّهة للأطفال، بالإضافة إلى أمسيات 
مى، كذلك تُخصّص حواريات للكبار بهدف تعزيز الترابط الأسُري. غنائية وعروض الدُّ

المعرض  الثانية عشرة من  الرابع من الشهر المُقبل، تتواصل فعاليات الدورة  حتى 
انزران  بئر  ساحة  في  الخميس  أمس  انطلقت  التي  شفشاون،  في  للكتاب  الجهوي 
الطباّل  الكريم  عبد  المغربي  بالشاعر  العام  المغربية. تحتفي نسخة هذا  بالمدينة 

)1931/الصورة(، وتُشارك فيها دور نشر محليّة، وتتضمّن لقاءات ثقافية.

برلين  حين ينطق الحجر عنوان حلقة دراسية تُنظّمها مكتبة »خان الجنوب« في 
حول  وأدبية  ونظرية  سينمائية  أعمال  لمناقشة  المُقبل،  يوليو  تمّوز/  و19   14 بين 
العربي  للعالم  التاريخية  السياقات  مع  تشتبك  السحرية«،  »الماركسية  أطروحة 
الرحمن  عبد  سنابل  الفلسطينية  الباحثة  تقديم  من  الورشة  العالمي.  والجنوب 

والروائي المصري هيثم الورداني )الصورة(.

أكثر من 750 صفحة من الشرائط المصوّرة يتُيحها »مركز بومبيدو« في باريس عبر 
الأميركية  المتحّدة  والولايات  أوروبــا  من  فناّناً   130 أعمال  يضمّ  جماعي  معرض 
واليابان، ويستمرّ حتى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل. تستعيد التظاهرة ستيّن عاماً 

رة و»المانغا« وأغلفة مطبوعات لم تُنشر. من تاريخ القصص المُصوَّ

B B

كلُّ شيء هش

أسامة بعلبكي

أكريليك على 
قماش، 150 × 
180 سم )2022/ 
من المعرض(

Friday 28 June 2024 Friday 28 June 2024
الجمعة 28 يونيو/ حزيران 2024 م  22  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3588  السنة العاشرة الجمعة 28 يونيو/ حزيران 2024 م  22  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3588  السنة العاشرة


